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وایـة  قلـق السَّـرد بیـن مُتطلبـات الدلالـة الرّمزیـة و وائیة في الرِّ ورة الـرِّ الضّـرُّ

  لأحـلام مستغانمـي .comنسیان  الإلكترونیـة

  

  د/ بایزید فاطمة الزهراء                                                      

 بسكرةجامعة 
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 : الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى توضیح 

غایة قد تغیب عن الكثیر منا، رغم كونها 

ضروریة، كعتبة نصانیة، ألا وهي تشفیر 

احات عدة العنوان، وتبئیره  بحیث یحمل انفت

على المستوى الكلي للنَّص، ونقصد منه 

حیث تضع  -الروایة–النص الالكتروني 

القارئ في متاهات وقلق دائمین، وتحمل له 

ألف بعد وأكثر من زاویة نظر سنرى ذلك من 

  " comخلال غلاف وعنوان روایة "نسیان.

وبذلك یصبح نصاً مشتهاً یعد   

ثل في القارئ بالكثیر في المتن، وهذا ما یم

عصرنا برواج المبیعات الفكریة وبالتالي فإن 

الضرورة الرمزیة ضرورة وغایة في نفس 

 الوقت

 

Abstract :  

      When woman is extremely 
taken off her right and oppressed, she 
usually tend to make use of her 
ability, and tries to change her 
isolation into a productive space, by 
creating life out of the darkness of 
loss through writing. 
    “I write about defeating fear using 
another fear… I write about anything 
other than death now” 
    We might say that poetry has 
created free spaces as a feminine 
poet said “ poetry is much more 
wider than imagination and unique, 
though it we just let go what inside 
to the others, in the same time it 
builds a castle of dreams and 
possibilities of a possible world, a 
place where it is not necessary to be 
the opposite of the reality that we 
live. 
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  مقدمة

إن هذه الدراسة هدفت إلى دراسة أعماق البنیة النسقیة والدلالیة للعنوان فعنوان الغلاف یوحي 

  .بثقافة مرجعیة 

یقوم النّص على شبكة جمالیة ودلالیة متداخلة ومتناغمة محكمة البناء ذات تولیفات 

. حیث یجازف الروائي الذي یعتمد مادة مجازیة لعمله بمواجهة جملة من )1(ترددیة

رورات  الاحتمالات لمربكة أولها قلق السرد بین متطلبات الدلالة الرمزیة من جهة والضَّ

الروائیة لبناء أحداثه وشخصیاته ووجاهة نموها الذّاتي عبر خضوعها لخصائص بنیتها 

الذّاتیة من جهة أخرى، وثانیها تحوّل عمله في حال إلحاح قضایا أیدیولوجیة معینة إلى نمط 

یحمل النّص  )2(مثولة، أو التوجیهیة بعامة (الأخلاقیة، الفلسفیة، الاجتماعیة)من الكتابة الأ

الإلكتروني جملة من الأبعاد المختلفة أهمها " الأبعاد البصریة التّي یقدمها النّص لمجموع 

مكوناتها، وهو یشتغل قضائیا ملاحظا كون النّص یثیر الانتباه بالعلاقات التّي تتأسس بین 

  .)3(المطبعیة والنّص المخطوط. " بعض الكلمات

تلك التّي تنقل (النّص) من واحدیه الدلالة إلى تركیبیة الدلالة وتنتقل بقارئها من مفعولیة 

الوعي المستهلك إلى فاعلیة الوعي المشارك في إنتاج الدلالة، فتركز العین الباصرة ، فضلا 

الطّباعة نفسها عنصرا  –أو  –بة عن حاسة السّمع، على النّص المكتوب، لتغدو طریقة الكتا

  .)4(من عناصر اجتذاب العین إلى النّص ذاته

یُعد العنوان في النَّظریات النّقدیة المعاصرة في الغرب الأوروبي إحدى العتبات المهمة للنّص 

السّردي الأدبي عامة، والروائي خاصة باعتباره یمثل أولى مداخل العلاقة بین النّص، 

تحدیده لهویة العمل الأدبي، والإیحاء بمتنه الحكائي، إلى جانب إغراء والقارئ من خلال 

القارئ بالإقبال علیه، قصد استكشاف خصائصه الفكریة والجمالیة ممّا یبیّن عن وظیفتین 

للعنوان أولاهما دلالیة متصلة بماهیته، وثانیهما تواصلیة / وإغرائیة متعلقة بمتقبله وإقباله 

امضة أو المتلبسة / أو الرمزیة باعتباره مجموعة من الدلائل اللّسانیة على تأویل أبعاده الغ

التّي تأتي عادة في بدایة النّص من أجل تعیینه مشیرة محتواه العام، وقاصدة إثارة الجمهور 

  .)5(المستهدف

وقد كانت الفنون النّسویة على وجه الخصوص تجسد فن الإمتاع عبر فنون الإغراء الذّائقة 

لتّي غالبا ما تقرن أدب المرأة بالمتعة، إذ تشیر ملفوظاتها عبر فنون المجاز، القارئ ا

والاستعارة ، والرّمز إلى الأنوثة والجسد باعتبارها العتبات/العلامات الدّالة على كتابة 
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الروائیات بالجسد... لانفتاحها على أكثر أفق قراءة، وصورة فهم، ومسلك تأویل، ومن ثمّ 

  .)6(ن النّموذج السّائد في مباشرتهاتجاوزها العناوی

  :.Comشیفرة العنوان نسیان .

. والسّؤال المطروح هنا: )7(فالعنوان سؤال إشكالي، والنّص ما هو إلاّ إجابة عن هذا السّؤال

) ، وعلیه وجب أولا تحدید كلمة Comما الدلالات التّي اكتنزها العنوان في روایة (نسیان. 

نسیان   - 1رّفة بأداة التّعریف لیصبح فعل النّسیان یأخذ بُعدین: نسیان التّي وردت غیر مع

  عفوي (طبیعي).

  نسیان إرادي (مُتعمّد). - 2        

  نسیان         بإرادة الشّخص         إقصاء الشّيء تماما (العقل، النّفس). 

  ات).نسیان         لا إرادي (لا شعوري)          تهمیش جزئي (لبعض الذّكری

ولمّا وردت كلمة نسیان دون أداة التّعریف ( أل ) فهذا یعني أنّ فعل النّسیان سیأتي ولكنّه 

مُترقب عن قریب أي لم یقع بعد. وردت في قوله تعالى: " رَبَنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ 

تعالى: " قال أَرَیْتَ  . وهنا بمعنى النّسیان عفوي حصل دون رغبة. أمَّا في قوله)8(أخطَأْنَا "

خْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ اَلْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِیه إلاَّ الشَّیْطَان أَنْ أَذْكُرَهُ " . وهنا )9(إذَا آوَیْنَا إلَى الصَّ

  النّسیان كان بفعل فاعل وهذا یقابل عدم التَّذكر تماما. 

لا یحصل إلاَّ للأشیاء الجمیلة، بینما والنّسیان یقع للإنسان لأنَّه خلق منه، غیر أنَّ النِّسیان 

التّي تترك فینا أثرا یُحزن ذَوَاتنا فإنّ فعل النّسیان علیها یكون صعبا لأنَّه بمثابة البلسم 

الشَّافي للجرح. لذلك جاء العنوان " نسیان " أي ترقبوا نسیانكم أیُّها الرِّجال. ولأنّ صفة 

ا ورد في قولها بعنوان فرعي تحت العنوان ( أحبیه النّسیان تلازم الرَّجل دون المرأة وهذا م

  كما لم تحب امرأة وانسیه كما ینسى الرِّجال ).

 نسیان الألم          (الحب الفاشل)          تجاوز إرادي. - 1

نسیان الرّجل          (مواجهة)          استحضار  - 2

 الذّكریات.

  النّهایة. وإذا جئنا إلى النقطة بعد لفظة النّسیان فتعني

وقد تعني النّقطة بدایة الجملة / أو جمل أخرى أي نهایة البدایة الأولى وبدایة أخرى وهنا ( 

نسیان. ) أي نهایة مفروغ منها لا محال. وبعبارة أخرى نهایة الألم وبدایة أخرى خالیة من 

  الماضي.
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وجاء شطره الثَّاني  وإذا اعتبرنا النُّقطة في الموقع باعتبار العنوان من روایة إلكترونیة

)com. فإنَّ النُّقطة في الموقع ضروریة حتما كما هي حدّ في الجملة ، كذلك في الموقع ،(

  لا نلج موقعا إلاَّ ولا بدَّ من وجود النُّقطة في عالم الأنترنات والبحث على الكمبیوتر.

Com حقل الأنترنات . وتأتي عادة بعد النقطة فهي لازمة تلیها لا محال ولا یوجد موقع في

.) على هذا الشّكل وهذا یعني أنَّ النّقطة في الموقع وفي الجملة كحد comلا یضاف له (

  فاصل لا یمكن الاستغناء وفي كلیهما لها دلالة مفارقة عن الأخرى.

  النّقطة في الجملة تعني النّهایة . -

  النقطة في الموقع تعني الدّخول. -

بیة والشطر الثاّني باللّغة الأجنبیة الخاصة بعالم وقد جاء العنوان بشطرین نسیان بالعر 

.) وهذا دلیل على أنّ الروائیة أرادت من القارئ ( المتلقي ) comالمعلوماتیة (المواقع) (

للروایة أن تلفت انتباهه أنّ الروایة إلكترونیة بالدرجة الأولى وأنّها في موقع الكاتبة 

دّخول إلى الموقع لكي لا یسیطر القلق على القارئ الإلكتروني لذلك حمل هذا الشَّق رمزیة ال

الحداثي، ویستهویه الرّمز المطابق لدلالة النّسق الذّي یحمل في كنهه أكثر من تفسیر 

فیغوص في إغرائه وإثارته ، واختصاره محاولا فك كل الدلالات النّسقیة التّي تكشف عن 

  البنى السّردیة للمتن.

)comة بعالم المواقع لأنّها روایة إلكترونیة أساسا وقد تقوم بقراءة ) وهي رمز (أیقونة) خاص

) وقد C,O,M) ثلاثة حروف هي: (comعلى أساس سیمیائي آخر والمقصود بهذا أنّ (

) comتعني ثلاث حروف هي: (ن، ك، ل) فیكون العنوان كالآتي: نسیان + كم (التّي هي 

  ا الرّجال. فیصبح العنوان المركزي نسیانكم         ونقصد به

) .comوقد صرّحت " أحلام " من العربیة. نت، وهي تقول عن سر تسمیة الكتاب (بنسیان. 

وبطبعة ممنوع على الرّجال هو لعب بالكلمات ویعني نسیان النّساء للرّجال وحذفت النّقطة 

مة . أمّا فیما یخص عبارة: (یُحضر بیع هذا الكتاب للرّجال)، فكل)10(لیصبح المعنى نسیانكم 

یُحضر تعني السلطة التّامة (السیاسیة، العسكریة) من طرف الكاتبة اتجاه الآخر (الرّجل) 

لأنّ الكتاب یحمل سر�ا لجنس صاحبته موجبها لحواء دون آدم فیصبح النّسیان عقوبة تقع 

على سلطة الرّجل. فیحضر بیع هذا الكتاب للرّجال للفت انتباه الرّجل أو للشّهرة لغایة 

  تجاریة.
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فكل ممنوع مرغوب فیه، وقد تزید هذه العبارة للرّوایة شهرة ویقتنیه الرّجال بكثرة لمعرفة ما فیه 

من نصائح نسائیة وكشف مخبوء أنثوي كتب على نفسه أن یكون محرما علیه فیعمد هذا 

الآخر لكسر هذا الطابوه ویتجسس على المخبوء لیصبح واضحا لدیه ، أمَّا عبارة : ( أحبیه 

م تحب امرأة وانسیه كما ینسى الرّجال )، فهي تأحذ أبعادا قلقة وأیقونات متشظیة كما ل

  بزمنیتها السّردیة.

  أنسیه (ضدیة الفعل) فعل الأمر أحبیه 

  كما لا ینسى (ضدیة) كما لم تحب 

  الرّجال ( مفرد، جمع ) امرأة 

  ق، الوفاء)الحب هنا یأخذ من المرأة أبعادا عدّة (الحساسیة، الشفافیة، الصّد

  في مقابل النّسیان الكلي من الرّجال       محو كلي من الذّاكرة لكل امرأة مرَّت في حیاته.

" فأحلام" على یقین بأنّ المرأة حساسة لا تعادل في البنیة العقلیة الرّجل، فهي ترید أن تكون 

مفارقة تحمل  المرأة بعقل الرّجل تنسى كما ینسى الرّجال. وتحب كما لم تحب امرأة، وهي

  أبعادًا قلقة ومتضادة.

 جاءت فصول الرّوایة خمس وردت كلها تحت قاموس النّسیان.

هاتف النّسیان: " أیّتها الحمقاء. الحیاة تنتظرك وأنت   )1

 .)11(تنتظرینه "

وصفات لنسیان الرّجل: " لا تُصدقي الأساطیر فمؤلفوها   )2

 .)12(رجال "

النّسیان هو رجل كما ینسى الرّجال: " لیس الحب وإنّما   )3

 .)13(حیاتك "

 .)14(نساء في مهب النّسیان: " تجمّلي بذاكرة البدایات "  )4

  .)15(تانغو النّسیان: " الحذاء الموجع لحب جدید "  )5

    ثنائیات ضدیة:

 هاتف النّسیان: )1

  هل للهاتف علاقة بالنّسیان ؟، ألاَ یعد الهاتف وسیلة للّتذكر ؟

كره، نهایة، محو،  قة، صلة، والنّسیان       اتصال، تجدد علا –لهاتف وسیلة تذكرا

  ضدّیة، تحرر، فراق، مفارقة ضدیة بین الهاتف/النّسیان.
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) یمكن أن یعادل الحواس الخمس، 05اختارت "أحلام" خمس فصول للنّسیان لأنّ الرّقم (

معتمة بفعل النّسیان الإرادي وبالتّالي فإنّ النّسیان لا یقع خارج دائرة كل الحواس التّي تصبح 

الموجه لقتل كل من شكّل لدیها ألمًا، بمعنى أنّه سیصبح كتلة عمیاء منسیة خارجا عن دائرة 

النّسیان الكلي          الحواس        الإحساس لذلك أوردت كلمة وانسیه كما ینسى الرّجال 

  الخمس معتمة          قتل للآخر.

 الذّاكرة / النّسیان: )2

ر الذّاكرة من الأجزاء المهمّة في عملیة التّعلم كما أنّها الجزء الّذي تختزن فیه الخبرات تعتب

والمعلومات التّي اكتسبها الإنسان من خلال حیاته الیومیة... إنّها القدرة على الاحتفاظ 

  .)16(والاسترجاع للخبرات السّابقة

فكرة التقاء الأضداد بین الذاكرة " أو نسیانكم لتشیر إلى comتأخذ أحلام عبرا إثر "نسیان.

والنّسیان حیث تستعمل الذّاكرة كوسیلة على استبدال آهات التّنهد والألم فهي بین جوانح 

روایتها تمدنا بقوانین النّسیان وذلك عبر التّذكر الّذي لا یولد فیها إلاَّ ألمًا وحسرة فترتد إلى 

فسیة والذّهنیة) عبر عملیة النّسیان " افتحي هذا الماضي السَّحیق لترمي به خارج أسوارها (النّ 

  .)17(ذراعیك یا ذاكرتي فقد حان استقبال النّسیان"

فهي تستبدل الذّاكرة بالنّسیان. أمَّا فیما یخص كمائن الذّاكرة فهي كثیرة، فلو أنّ الرّجل یذهب 

تلبسینه أو ولاَ یترك وراءه ما یذكرك به، أي یتركك لعزاء الأشیاء لاَ شيء یذكرك ویعذبك 

تشمینه وتحكیه لاَ شيء سیتأمر معه علیك ویوقظ الحنین هنا" مع الوقت ستجدین عزاءك 

  .)18(في غناكِ عنه والاستغناء بدایة النّسیان"

وائیة: "كل الحواس تعمل عمیلة لدى  ا إذا ما یذكرك به فهُنا كُوني حذرة كما تقول الرِّ أمَّ

  .)19(الحبیب"

.فرائحة العطر )20((النّظر، والشّم) ( "إنّ الشَّم حاسة الذّاكرة" )وأهم الحواس تؤكد "أحلام" 

مكیدة ترمي إلى إیقاض عبق الذّكریات فهي أكثر الحواس إجرامًا عن الفراق " كانت جوزفین 

حین تغادر القصر واثقة أنّ نابلیون سیتقبل امرأة غیرها ترش جدران غرفتها بعطرها حتّى 

  .)21(یظل أسیر ذكراها"

یحدث النّسیان اللاّشعوري منه فیجد نفسه محاصرًا بها أي لا ینساها (لا تحتفظي كي لا 

بعطر رجلٍ ما عاد في حیاتك، ولاَ ترتكبي حماقةً مواصلة شراءِ عطره، لتوهمي نفسك 

  .)22(بوجوده، إنَّك تشترین ألمك"
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قول: "مارسیل إنّ حاسة النّظر والشّم یساعدان على خرق الذّاكرة، وأخبثها حاسة الشّم كما ی

  .)23(بروست":" إنّ الشّم هو حاسة الذّاكرة"

قد ذكرت "أحلام مستغانمي" تعلیق نزار قباني على قول " محمود درویش" حینما قال: 

. هكذا هي حاسة )24("ورائحة البُن الجغرافیا" یرى كأنّ "محمود درویش" یستعید أرضًا بالأنف

لذّاكرة تملك أسلحة لا قدرة لنا علیها تهزمنا الشّم وسیلة لاستعادة الذكریات الماضیة، فا

والحواس تخدعنا وتتآمر ضدنا وهؤلاء لا یصبحوا انتصارهم هزیمة إلاَّ بعد وقوع النّسیان."إنّم 

یقیمون في نخاعك الشّوكي في دورتك الدّمویة، في الشبكة البصریة لعینیك، في خیاشیم 

  .)25(أنفك وفي مسام جلدك"

أنَّ هاته الحواس أطلقت الحرب علیها (هو شیطان أرقَك وإله نعاسك هو وهنا تؤكد الرّوایة ب

السّم الّذي تتناولینه على مدار النّهار خارج الوجبات وهو الوجبة التّي تقتاتین بها لتبقي على 

. واكبر خیبة لها عند محاولتها النّسیان أن تجد حواسها تتذكر كل تفاصیل )26(قید الحیاة)

  الحنین الماضیة.

فرّدت"أحلام مستغانمي" بهذه الرّوایة الإلكترونیة/ الرّائدة في مجال الرّوایة الجزائریة بعنوان: ت

یحمل دلالات نسقیة مبینة على ثنائیة التّضاد والرّمزیة. إنّ الكتابة لدیها تتحول إلى أداة 

حار في إغراء تتأنق بلغتها السّاحرة لتجعل القارئ یبدي نوعا من الاشتیاق للكلمات والإب

  كشف المخبوء وراء هذا النّص

وما زاد من اشتهاء النّص(التّعهد) الّذي وقّعته الروائیة باسم كل امرأة عانت خیبة الحب، 

والحیاة وبه ثلاثة مبادئ تحاول بهم إثبات سلطتها الكتابیة على المتلقي/ القارئ وتفرض نوعا 

  من الدهشة والإمتاع بعد الانتهاء من قراءة الرّوایة.

لقد أبدعت أحلام مستغانمي في الاشتغال السیمیولوجي للعنوان لتثبت من جدید أنها تعشق 

الابداع و المتلقي النهم للنصوص الحداثیة التي تحمل في طیاتها نسقا ثقافیا و دلالیا بحیث 

  لایمكننا أن نرود عن مثل هذه الابداعات في مجال النصوص السردیة .

والكتابة تضل تلد وتجهض من جدید  تنصب شراكها المفخخة ان الثقافة شمعة لا تنطفئ 

للقارئ فتجعله ینسف بیقینیاته و بدیهیاته ذالك أن اللغة تجعله یتواطؤ مع نفسه على نفسه 

انها لعبة الحرف /اللغة وهي لا تني تزكي نیرانه بأحطاب اللغة وأحطاب العشق انها تؤسس 

  ضا.رفات ورماد وغبار الأشیاء و الكائنات أی
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الكتابة هي حال شعریة فكلما شفت الذات تجردت اللغة فحدث فعل الكتابة الذي یصیر أحد 

أسراره هذه الوفرة التأویلیة التي تتیحها اللغة للقارئ على مستوى علامة المعجم ووظیفة 

  الدلالة  وتشكل الزمن وتهندس الفضاء النصي .

وان لتترك للقارئ حبل اللعب اللغوي من لذلك اشتغلت أحلام على الثنائیات الضدیة في العن

 جدید فیعصف بدلالاته لیولد أنساقا أخرى ویكشف ما یزخر به من جمالیات .

    )1(واجهة الغلاف:
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  يُحضـر بيـع هـذا الكتـاب للرجّـال

  

  

  COMنسیــــان 

  أحبيه كما لم تحب امرأة وانسيه كما ينسى الرجّال
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